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  مقدمة:
في البــدء نحــن بحاجــة الى جولــة في الافــق 
العـــام للدراســـة عـــبر ماهيـــات أبـــرز مفـــردات عنـــوان 

اĐتمـــع  -الديمقراطيـــة -الدراســـة والمتمثلـــة بــــ(التنمية
المــــــدني) للــــــدخول فيمــــــا بعــــــد، في الافــــــق الخــــــاص 
للدراسة والمتصل بأهمية التنمية وجـدوى الديمقراطيـة 

لمـــــدني في المنطقـــــة العربيـــــة. لبنـــــاء وتفعيـــــل اĐتمـــــع ا
والحقيقة أن اسباب البدء بتحديد ماهية الكلمـات 
الـــــــواردة في هـــــــذه الدراســـــــة تتصـــــــل بطبيعـــــــة اللغـــــــة 
ومطاليـــــب العلــــــم، فـــــنحن في محادثاتنــــــا اليوميــــــة لا 
نفســـــر، وفي اكثـــــر الاحيـــــان لا نحتـــــاج لان نفســـــر، 
مقــــــدما، مــــــا نعنيــــــه بالاصــــــطلاحات الــــــتي نقولهــــــا، 

ســــياق الكــــلام عــــل توضــــيح  ولكــــن اذا لم يســــاعد
المعــــــاني فــــــأن لغتنــــــا عرضــــــة لان تتحــــــول الى مجــــــرد 
أصوات عادية، وان تفقد وظيفتها كوسـيلة لانتقـال 
الافكــار والمعلومــات بــين النــاس. وفي جانــب أخــر، 
اذا كـــان لاينبغـــي أن تقـــف الالفـــاظ ، بـــأي حـــال، 
عقبـــة في ســـبيل تقـــدم العلــــم، فينبغـــي التأكيـــد مــــرة 

  نا في حاجة أخرى، رغم ذلك بأن

  
  
  
  
  
  
  
  

دائمــة لمعرفــة المعــنى الــدقيق للمصــطلحات الــتي نتـــداولها 
في كل بحـث علمـي، او بعبـارة ادق ، في كـل بحـث يـراد 
بــه أن يكــون علميــا. وكمــا يؤكــد (ســتيورات شــيس) أنــه 
"غالبـــا مـــا تحظـــى الكلمـــات الكبـــيرة بالاســـتخدام علـــى 

ث نطاق واسع، ولكنها لا تبلغ الادرجـة محـددة مـن حيـ
. وعلى هذا الاساس فربمـا نكـون علـى )1(دقة معانيها"

حــــق حــــين نتنــــاول بحــــث المفــــاهيم وحــــدودها وطبيعتهــــا 
وواقعهــــا للتــــذكير đــــا واطــــلاق ســــراحها في الصــــفحات 
اللاحقــة حــتى لا تغيــب عــن اذهاننــا ونحــن نتــابع حــدود 

 -الديمقراطيـــة  -العلاقــة بـــين الثـــالوث المــتلازم (التنميـــة 
ضــــمن اطـــــار هــــدف الدراســـــة المتمثـــــل اĐتمــــع المـــــدني) 

  بأعادة بناء وتفعيل تجربة اĐتمع المدني في مجتمعنا .
إن تغطيــة موضــوع هــذه  الدراســة ســتتم عــبر 

   -منتظم منهجي ثنائي يتمثل ببحث ما يأتي:
ماهيـة وواقـع التنميـة والتخلـف في المنطقـة العربيـة  -أولا:

.  
المــــــدني في ماهيــــــة وواقـــــع الديمقراطيــــــة واĐتمـــــع  -ثانيـــــا:

  المنطقة العربية. 

  

  المجتمع المدني ودیمقراطیة التنمیة                            
  (أنموذج المنطقة العربیة)                                   

ت                                           
سا

را
ود

ث 
حو

ب
  

  الدكتورالاستاذ المساعد 
  (*)عامر حسن فیاض

  

  جامعة بغداد- علوم السیاسیةكلیة العمید / مساعد ا  اســــتاذ (*)
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ــــة والتخلــــف فــــي المنطقــــة  ــــة وواقــــع التنمي ماهي
  العربية 

لا يحتـاج المـرء الى شـروحات طويلـة كيمــا 
يحـــدد مفهـــوم التنميــــة، اذ تكشـــف دراســـات كثــــيرة 
عـــــن مضـــــموĔا وحـــــدودها وطبيعتهـــــا واهـــــدافها الى 
حـــــد بعيــــــد. لكــــــن مــــــا نحتــــــاج اليــــــه، فعــــــلا جهــــــدا 

اتيح الاساســـية للتنميـــة. اســـتثنائيا للبحـــث عـــن المفـــ
وان كانــــت معظــــم الدراســــات، đــــذا الشــــأن، تجــــد 
هـــذه المفــــاتيح معلــــق علــــى أبــــواب الأقتصــــاد، فــــأن 
القليل منها تشير الى مفـاتيح اخـرى لمغـاليق التنميـة 
معلقة على ابواب غير اقتصادية. بيد أن مثـل هـذه 
المفـاتيح غــير الاقتصــادية هــي كالمفــاتيح الاقتصــادية 

ة عــــن فــــتح مغــــاليق التنميــــة الحقيقيــــة بقيــــت عــــاجز 
الشــــاملة. فــــالتعليم، مـــــثلا، وبعــــد حــــوالي عشـــــرات 
الســــــــنين مــــــــن الاهتمــــــــام الخــــــــاص بــــــــه في البلــــــــدان 
المتخلفة، وضمنها البلدان العربية ، بوصـفه مفتاحـا 
رئيســا للتنميــة والتقــدم ، قــد اتضــح بأنــه اصــبح هــو 
الاخـــــر يمثــــــل جانبــــــا في جوانــــــب المــــــأزق التخلفــــــي 

تلــــك البلــــدان. فــــالتعليم يمكــــن أن يكــــون الــــراهن ل
(أداة لـــــترويض النــــــاس كمــــــا يمكــــــن أن يكــــــون أداة 

  ).  2لتحريرهم)(
والتنميــة، ببســاطة، ليســت مجــرد (نمــو) كمــا 
قـد يــوحي اصــلها اللغـوي نفســه، انمــا هـي مســيرة واعيــة 
تسترشــــــد في ســـــــعيها الى التقـــــــدم بافكـــــــار وممارســـــــات 

قـدم عليـه أن توجهها. ومن يتصدى لعمليـة التنميـة والت
ــــة  يجيــــب علــــى اســــئلة اساســــية مثــــل هــــل تكــــون التنمي
اقتصــــادية فحســــب ام تتســــع لتشــــمل جوانــــب اخــــرى 

اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة؟ ومــن أيــن نبــدأ في التنميــة مــن 
الاقتصاد أم من السياسـة أم مـن الثقافـة أم مـنهم جميعـا؟ إن 
ـــــة دراســـــة وتطبيقـــــا، لا يمكـــــن أن تكـــــون حكـــــرا بيـــــد  التنمي

ــــــه الطــــــابع الاقتصــــــا ــــــة غلــــــب علي ديين. ولان مفهــــــوم التنمي
الاقتصــادي، فقــد بــدت مهمــة التقصــي والبحــث والدراســة 
والتنظـــير فيهـــا وكأĔـــا وقـــف علـــى الاقتصـــاديين او ممـــن هـــم 
قريبــون في مجــال الاقتصــاد. أن هــذه النظــرة القاصــرة والمبتــورة 
غالبــا مــا ēمــل او تنكــر الابعــاد المختلفــة للتنميــة. فــالاخيرة 

قبل كل شـيئ عبـارة عـن (عمليـة حضـارية واعيـة) وهـذا هي 
المعــنى يجعــل مــن مفهــوم التنميــة يعــنى (عمليــة مجتمعيــة واعيــة 

). إن 3ذات ابعـــــاد سياســـــية واقتصـــــادية واداريـــــة وثقافيـــــة)(
هـــــذه الابعـــــاد متشـــــابكة ومتداخلـــــة ومتفاعلـــــة مـــــع بعضـــــها 
البعض. واذا كانت التنمية بمجملهـا ēـدف الى الوصـول الى 

ى حضـــاري حقيقـــي تتــــوفر فيـــه القاعـــدة الاقتصــــادية مســـتو 
الانتاجيــة، والمشــاركة اĐتمعيــة وحســن توزيــع ثمارهــا في اطــار 

 .بالجهـــد والانتاجيــة، فمـــن أيـــن تبـــدأحــوافز ســـليمة مرتبطـــة 
ونحـــن نعتقـــد اتفاقـــا مـــع العقـــلاء أن البـــدء في التنميـــة يكـــون 
مــــن الانســــان وبالانســــان ، فمنــــه وبــــه تفــــتح جميــــع مغــــاليق 

لتنميــة. ومــن هنــا فــأن الاشــارة الى دور الانســان في التنميــة ا
ــــــدان  ــــــدون انســــــان في البل ــــــة ب تكشــــــف عــــــن فاجعــــــة التنمي
المتخلفــة. فــالملاحظ أن أغلــب انظمــة هــذه البلــدان جــاءت 
بعد جلاء المسـتعمر وهـي لا تملـك تصـورا واضـحاً للتنميـة ، 
ويعـــود ذلـــك الى اĔـــا (بـــذلت مـــا في وســـعها لابطـــال فعاليـــة 

ــــــه في اداء دور فعــــــال، بمعــــــنى آخــــــر، المــــــ واطن وعــــــدم تمكين
). عنـــدها فـــأن ēمـــيش الانســـان مـــع الاهتمـــام ē4ميشـــه)(

  -بالنمــاء الاقتصــادي الوحيــد البعــد يجعــل اهــداف التنميـــة 
متمثلــة بـــ(تزايد الرغبــات ولــيس  -كمــا تــرى انــديرا غانــدي 

). ومـن هنـا بـرز مفهـوم جديـد للتنميـة 5في تزايد السعادة)(
ر حول الانسان وقدرته الابداعية، ولما كانـت التنميـة يتمحو 
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بكــــل ابعادهــــا الشــــاملة تمثــــل بابــــا للتحــــول الحضـــــاري 
الواعي فأن الانسان هو محـور ذلـك كلـه وسـيلة وغايـة، 

كما يقول روجية غارووي (الشرط الاساسـي   -بل هو 
). وهـــــذا 6للنمـــــو التـــــأريخي، والاتوقـــــف هـــــذا النمـــــو)(

لــف. وعلــى ذكــر التخلــف التوقــف لا يعــني ســوى التخ
هنــاك امكانيــة تؤكــد أن التنميــة تتحــدد بدلالــة نقيضــها 

  المتمثل بالتخلف فما هو التخلف؟ 
يوحي لفظ التخلف لغويـا بمعـنى (القعـود 
والعجــــــــــــز عــــــــــــن مســــــــــــايرة الراكــــــــــــب) وفي المعــــــــــــنى 
الاصطلاحي يعني (التأخر الزمني أي التخلـف عـن 

أن ) ، واســـــتنادا الى هــــذا التحديـــــد فـــــ7الحضــــارة)(
التخلــــف، كمــــا يــــرى  (اسماعيــــل صــــبري عبــــد االله)  
هـــو (لـــيس نقـــيض التنميـــة فحســـب، بـــل هـــو نـــوع 
خبيــث مــن التنميـــة يؤكــد خضـــوع مجتمعــات العـــالم 

). 8الثالث، بدرجات متفاوته للتبعية والاسـتغلال(
والجدير بالتأكيد هنا أن صفة التخلـف تطلـق علـى 
مجموعــــة مــــن بلــــدان العــــالم تــــدعى احيانــــا بالــــدول 

لمتخلفــة او الناميــة او العـــالم الثالــث او البلـــدان في ا
طريـق النمــو وغيرهــا مــن التســميات الــتي لا تجمعهــا 
الا حقيقة واحدة هـي حقيقـة التخلـف. ومـا ينبغـي 
البـــدء بــــه ومنـــه هنــــا أن أي بلـــد متخلــــف لا يماثــــل 
على الاطلاق أي بلد متخلـف اخـر، غـير أن فيمـا 

موعـــة سمـــات وراء هـــذا الـــلأ تماثـــل هنـــاك سمـــة او مج
عامــة تجمــع بــين البلــدان المتخلفــة. ويفســر الكاتــب 
الروســي (ليفكوفســكي) هــذه الســمة المشــتركة بــين 
البلدان المتخلفة بدلالة طبيعيـة نمـط الانتـاج السـائد 
فيهـــــا ليســـــميها بــــــ(البلدان ذات الانمـــــاط المتعـــــددة) 

بمعـــــنى أن كـــــل بلـــــد محكـــــوم بــــــ(نظام تعـــــدد الأنمـــــاط أي 
الانمـاط الاقتصـادية دون أن يتحـول تعايش مجموعة مـن 

أي منهـــــــا الى نمـــــــط قائــــــــد يحيـــــــل النظـــــــام الى تشــــــــكيلة 
). ويــــــذهب الى هــــــذا 9اقتصــــــادية اجتماعيــــــة محــــــددة)(

المعنى نفسه (عمـرو محـي الـدين) عنـدما يؤكـد أن السـمة 
الرئيســــية المميــــزة للمجتمعــــات المتخلفــــة كلهــــا هــــي اĔــــا 

يهــا انمـــاط (مجتمعــات ســابقة علـــى الرأسماليــة.. وتوجـــد ف
واســـــاليب انتـــــاج متنوعـــــة تتفـــــاوت مـــــن انمـــــاط مشـــــاعية 
واخـــــرى تعتمـــــد علـــــى الـــــرق او القنانـــــة الى وجـــــود بـــــؤر 

) . 10للانتـــــاج الرأسمـــــالي في اطـــــار الأوضـــــاع العتيقـــــة(
وهنــــاك مـــــن يــــرى أن مـــــا بــــين البلـــــدان المتخلفــــة قاســـــم 
مشـــترك واحـــد يتمثـــل بالتبعيـــة للاســـتعمار. فـــيرى (مـــراد 

بـــ(العالم الثالــث) الــدول المتخلفــة او  وهبــه) أن المقصــود
المســــماة بالناميــــة في قــــارات ثــــلاث هــــي افريقيــــا واســــيا 
وامريكــا اللاتينيــة ، والقاســم المشــترك الاعظــم بــين هــذه 

ــــــــــدول نضــــــــــالها ضــــــــــد الاســــــــــتعمار بنوعيــــــــــ القــــــــــديم  هال
). والى سمـــــــــــــة الاســـــــــــــتغلال أضــــــــــــــافت 11والجديـــــــــــــد(

مشـــترك  الانســـكلوبيديا العالميـــة سمـــة الاســـتعباد كقاســـم
بـــين البلـــدان المتخلفـــة عنـــدما عرفـــت التخلـــف بأنـــه (في 

) ، ونجـــد مـــن 12النهايـــة ثمـــرة الاســـتغلال والاســـتعباد)(
يطــرح مجموعــة سمــات مشــتركة مــا بــين البلــدان المتخلفــة 
عنــدما يحـــدد مفهــوم التخلـــف بدلالـــة الفــروق بـــين هـــذه 
البلـــدان واخـــرى متقدمـــة فيـــذهب (ومـــيض نظمـــي) الى 

الفـوارق الى لـف والتقـدم تعبـيران يرمـزان التأكيـد ان التخ
بــين مجمــوعتيين مــن الــدول، وهــذه الفــوارق تجــد تعبيرهــا 
عنــــده في معــــايير متعــــددة منهــــا مــــثلا: اخــــتلاف نســــبة 
الـــدخل القــــومي والفــــردي ، وفي تقــــدم النمــــو الصــــناعي 
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واســـــــتخدام التكنولوجيـــــــا مقابـــــــل الاعتمـــــــاد علـــــــى 
دائيــة، الزراعــة بوســائل ،في اغلــب الاحيــان، شــبه ب

اخـــتلاف نســـبة ومســـتوى التعلـــيم والصـــرف عليـــه، 
ونســب الاميــة والاســتهلاك الــوفير وضــعف الانتــاج 
الـــــوطني مقابـــــل ضــــــألته وتنـــــوع الصـــــادرات مقابــــــل 
احاديتهــــــا وكوĔــــــا اوليــــــة، وقــــــيم فكريــــــة وعلاقــــــات 
اجتماعيـــــــة متطــــــــورة وعقلانيـــــــة ومنتجــــــــة ونشــــــــيطة 
وموضـــــوعية مقابـــــل قـــــيم باليـــــة وكســـــل ومحابـــــاة ولا 

لاة وشـــروط معيقـــة للتنميــة والتحـــديث والتحـــرر مبــا
من التبعية، واخـتلاف بـين ديمقراطيـة واسـهام واسـع 
ـــاذ القــــــــــــــــــــــــرارات مقابــــــــــــــــــــــــل الفرديــــــــــــــــــــــــة  في اتخــــــــــــــــــــ

). إن المتفــــق عليــــه 13الخ(……. والاســــتبدادية
بـين جميــع هــذه الاراء هــو ان التخلــف ظــاهرة عامــة 
لهــــا ابعــــاد اقتصــــادية وسياســــية واجتماعيــــة وثقافيــــة 

ذها بالاعتبــــــار، وان أي اهمــــــال لهــــــا او ينبغــــــي اخــــــ
لبعضها يؤدي الى فهم منقوص وبالتـالي الى ثغـرات 
خطـــرة في حــــل مشـــكلة التخلــــف. وهـــذه المشــــكلة 
تفــــتح ابــــواب تتصــــل بمجتمــــع او مجتمعــــات قامعــــة 
تغيـــب فيهـــا الديمقراطيـــة وتتعطـــل مســـيرة تحولهـــا الى 
مجتمعــــات مدنيــــة حديثــــة فمــــاذا نعــــني بالديمقراطيــــة 

المــدني وكيــف نحــدد طبيعتهمــا وواقعهمــا في  واĐتمـع
  المنطقة .

والمجتمع المدني في المنطقة ماهيةوواقع الديمقراطية
  العربية

بعيــــــــــــدا عـــــــــــــن التحديــــــــــــدات القســـــــــــــرية 
للتعريفـــــات الاكاديميــــــة اĐـــــردة لمفهــــــوم الديمقراطيــــــة 
ســـــنرجع الى ماهيـــــة الديمقراطيـــــة وعلاقتهـــــا بـــــالواقع 

ر تــــداولا في ادبيــــات التــــاريخي لنــــرى أن مفهومهــــا الاكثــــ
الفكر السياسي والاجتماعي طوال عصـور متتاليـة حـتى 
هذه المرحلة من عصـرنا، هـو المفهـوم الـذي تحـدده كلمـة 
الديمقراطية بمدلولاēا التاريخية في لغة قـدماء الاغريـق أي 
المفهـــوم الـــذي عرفهـــا بــــ(حكم الشـــعب نفســـه بنفســـه). 

علــى غــير أن (حكــم الشــعب نفســه بنفســه) لم يتحقــق 
ارض الواقع رغم أن اهل الاكثرية من شـعب (الاحـرار) 
الاغريــــق هــــم الــــذين صــــعدوا الى ســــدة الحكــــم في دولــــة 
الديمقراطية في اثينـا. أمـا الحريـات، وحريـة الفكـر بشـكل 
خـــاص، فقـــد لقيـــت ضـــربة صـــاعقة بمحاكمـــة (ســـقراط) 
والحكــم عليـــه بــالموت مـــن لــدن نظـــام الديمقراطيــة ذاتـــه،  

اثــــاره (ســــقراط) بســــلوكه ومواقفــــه كــــرد فعــــل قمعــــي لمــــا 
الفكريــة والتعليميــة المعروفــة بالتشــكيك العميــق في وعــي 

). 14النـــاس وبقـــيم اĐتمـــع اليونـــاني الســـائدة آنـــذاك (
هكــــذا وجــــد الاســــاس التــــاريخي لتلــــك المســــافة الهائلــــة، 
مسافة الفـرق بـين مفهـوم الديمقراطيـة وممارسـتها الفعليـة. 

راطيـة بمفهومهـا التـاريخي وهذه المسـافة جعلـت مـن الديمق
التقليــــدي، وعــــدا وعــــد بــــه الانســــان منــــذ فجــــر ظهــــور 
مفهوم الديمقراطية. وهنا نسأل أهـل الاختصـاص الـذين 
يهــــولهم هــــذا الفــــارق بــــين مفهــــوم الديمقراطيــــة بمضــــمونه 
التقليـــدي التـــاريخي المعـــروف، وبـــين الممارســـات العمليـــة 
 في تطبيـــق هـــذا المفهـــوم، نســـألهم هـــل تنحصـــر مشـــكلة
الديمقراطية، الان في أن يكون لهـا مفهـوم متفـق عليـه او 
لا يكـــون؟ إن المـــرء، كيمـــا  يجيـــب بدقـــة، ليتســـأل هنـــا: 
لمـــاذا يقـــف أهـــل الاختصــــاص وخاصـــة في الغـــرب عنــــد 
استنتاجاēم تلك التي تفيـد أن لـيس للديمقراطيـة مفهـوم 
شـــــامل متفـــــق عليـــــه، في حـــــين اĔـــــم لم يعـــــالجوا قضــــــية 
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رها الاجتماعيــة، بــل عالجوهــا الديمقراطيــة مــن جــذو 
مــــن مفهومهــــا في عــــالم الــــذهن وحــــده؟ وهــــل يحــــل 
مشـــكلة الديمقراطيـــة، في عالمنـــا المعاصـــر، أن نصـــل 

  الى هذا الاستنتاج لنراوح عنده؟ 
قـــــــــد يبـــــــــدو أن هـــــــــؤلاء وقفـــــــــوا وراء هـــــــــذا 
ـــــة  الاســـــتنتاج قصـــــداً الى التشـــــكيك بجـــــدوى الديمقراطي

يــــز الاجيــــال اساســـا، او بتعبــــير اوضــــح، قصــــدا الى تحف
المعاصــرة مــن شــعوب العــالم أن تمحــو فكــرة الديمقراطيــة 
Ĕائيـــا مـــن دفـــاتر ذاكرēـــا تمهيـــدا للانقضـــاض علـــى مـــا 
تبقـــى مـــن أشـــكالها الشـــبحية في عـــالم (الـــديمقراطيات) 
الرأسمالية والدائرة في افلاك النظام العالمي الجديد ومركـز 

قد وضـع زعامته المتمثل بالولايات المتحدة الامريكية. ل
هــؤلاء للديمقراطيــة (بـــوحي مــن ايــديولوجيتهم) مقياســـا 
ضــيقا في اطــار الانظمـــة الرأسماليــة. وعـــبر هــذا المقيـــاس 
رأوا أن المفهـــوم ذاتـــه مصـــدر الخلـــل والخطـــأ. ومـــن هنـــا 
تقلــص مفهــوم (حكــم الشــعب نفســه بنفســه) بصــورته 
المهتـزة. وبنــاء علــى ذلــك تقـرر عنــدهم أن المفهــوم ذاتــه 

الخطــأ حــتى صــار لا يعــني ســوى حكــم مصــدر الخلــل و 
لقلة فئوية تحتكر سـدة السـلطة بأسـم الشـعب في حـين 
تكـــــون الكثـــــرة مـــــن الشـــــعب خـــــارج هـــــذه الســـــلطة او 
مســـحوقة تحــــت وطأēـــا. ومصــــدر المشـــكلة عنــــد هــــذا 

  الفريق من اهل الاختصاص امران هما: 
أولا: كــــــوĔم لا يعترفــــــون بقــــــانون التنــــــاقض 

جي عقائـــدي مســـبق الاجتمـــاعي، وهـــذا موقـــف ايـــدلو 
  ينتج عنه عدم الاعتراف بالصراع الاجتماعي كقانون. 
ثانيـا: كـوĔم يحصـرون مفهـوم الديمقراطيـة 
في نطــــــــــاق الاقــــــــــرار الحقــــــــــوقي الشــــــــــكلي بــــــــــبعض 
الحريـــــــات. وهـــــــذا الامـــــــر يعـــــــني طمـــــــس المضـــــــمون 

الحقيقــي للديمقراطيــة والمتصــل بطمــوح اوســع الجمـــاهير، 
مــع كــل القضـــايا  فالديمقراطيــة يجــب أن تطــرح في حـــوار

الاساســية عنــد الجمــوع الشــعبية. فــلا يكفــي أن يصــدر 
دســتور ديمقراطــي، بــل تصــبح الديمقراطيــة قيمــة مســتقرة 
في اعماقهم وحياēم اليومية يقيسون đـا، مـن ضـمن مـا 
يقيســون كــل مــا يعــرض علــيهم او يطــرح لاخــذ رأيهــم، 
وهـــذا يثـــير قضـــايا كثـــيرة ابتـــداءاً مـــن محـــو الاميـــة ونشـــر 

لــــــــيم الى مســــــــؤولية المثقفــــــــين الى مشــــــــاكل التغيـــــــــير التع
والتحــــول والتقــــدم. بمعــــنى ادق كــــل قضــــايا التحــــول الى 

). بكلمـــــة اخـــــرى أن 15اĐتمعـــــات المدنيـــــة الحديثـــــة (
المضــمون الحقيقــي للديمقراطيـــة يتجــاوز ذلــك الاعـــتراف 
الحقــوقي الشــكلي بــبعض الحريــات. فالديمقراطيــة عمليــة 

ارس المــواطنين يمــمؤسســات تحــول وبنــاء مجتمعــي يعتمــد 
عبرهــــا حقــــوقهم المــــأخوذه أخــــذا لاعطــــاء او انتزاعــــا لا 

  استجداء ضمن اطار مجتمع مدني في عالم حديث. 
وفي هــذا العــالم الحــديث تفهــم الديمقراطيــة في 
حـــــدها الادنى علـــــى اĔــــــا ēـــــدف، فكـــــرا وممارســــــة، الى 

في  -فـردا وجماعــة-اعتبـار الانسـان قيمــة في ذاتـه، وحقــه
ير عـــن رأيـــه في المشـــاركة في صـــنع القـــرار السياســـي التعبـــ

والاقتصـادي، ومــن اجـل تحقيــق تقدمـه وســعادته وتنميــة 
مجتمعـه ورقيــه. وفي نظــرة فاحصـة لمشــكلة الديمقراطيــة في 
المنطقة العربية سـنرى أن الديمقراطيـة وقعـت في اشـكالية 
شاملة من حيث امتدادها وشـيوعها واسـتمرارها الـزمني، 

اكبر من أن تكون جمع تراكمـي لاسـباب فهي اشكالية 
فرديــــة علـــــى مســـــتوى الحـــــاكم والمحكـــــوم، اĔـــــا اشـــــكالية 
موضوعية ēم الواقع العربي فأين تكمن هـذه الاشـكالية 
؟ للمقاربـــــــة مـــــــن الاجابــــــــة نقـــــــول أن تحقـــــــق الحريــــــــات 
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الديمقراطيــــة في اĐتمعــــات المدنيــــة الاوربيــــة الحديثــــة  
ازيــــــات كــــــان قــــــد تم في ســــــياق صــــــراع بــــــين البرجو 

الصـــاعدة وبـــين الاقطـــاع. وفي خضـــم هـــذا الصـــراع 
فــأن النضــال مــن اجــل حريــة العمــل والتجــارة وجــد 
منعكســــــاً في المفــــــاهيم فتشــــــكلت افكــــــارا جديــــــده 
ترجمـــت عمليـــا في تشــــريعات دســـتورية ومؤسســــات 
قانونيــــــــة وفي مجمــــــــل نــــــــواحي الحيــــــــاة الاجتماعيــــــــة 

). ثم جــــاءت الحريــــات 16والاقتصــــادية والثقافيــــة(
قراطيـــــــة كواحـــــــدة مـــــــن اهـــــــم منجـــــــزات تلـــــــك الديم

المرحلــــة، ودخلــــت في صــــلب مكونــــات اĐتمعــــات 
المدنيـة الاوربيـة الحديثــة. ولعلـه مــن المفيـد أن نتــذكر 
أن الديمقراطية الغربية بفضل امتداد وسيطرة الغـرب 
الاســـــتعمارية الى بلـــــدان عديـــــدة في اســـــيا وافريقيــــــا 
 وامريكـــــا اللاتينيـــــة تمكنـــــت مـــــن ان توظـــــف تـــــراكم
رأسمـالي داخــل مجتمعاēــا مــن جهــة، وتوســيع قاعــدة 
المنتفعــين مــن هــذا الفــائض مــن جهــة اخــرى. ولقــد 
ســاعدها هــذا الفـــائض وقواهــا علـــى تطــوير تجربتهـــا 
الديمقراطيـــــة ومكنهـــــا مـــــن اعطـــــاء القـــــوى الشـــــعبية 
مشـــــاركة اوســـــع في ادارة الدولـــــة، وحصـــــة اكـــــبر في 

رية خــدماēا ومنافعهــا. واذ اخــذت اوروبــا الاســتعما
بالتوســــع، فقــــد شــــكلت الســــلطنة العثمانيــــة عائقــــاً 
وجاذبـــــاً في ان واحـــــد معـــــاً للمطـــــامع الاســـــتعمارية 
الغربيـــــــة في المنطقـــــــة العربيـــــــة. فقـــــــد كانـــــــت عائقـــــــاً 
بـــــدفاعها عـــــن نفســـــها، ولكنهـــــا كانـــــت، بالوقــــــت 
نفســـه، نقطـــة جـــذب للرأسمـــال والتجـــارة الاوروبيـــة، 

، ولــئن كـــان العــرب يشـــكلون متحــداً قوميـــاً ناه ضـــاً
فــــان ســــعي اوروبــــا الى تفكيــــك الســــلطنة العثمانيــــة 

اســــهم دومــــاً في احيــــاء شــــعورهم القــــومي ونــــزوعهم الى 
الاســتقلال الـــوطني. وبـــذلك فقـــد امتـــزج الصـــراع العـــربي 
مـــن اجـــل الديمقراطيـــة تاريخيـــاً بالصـــراع الـــوطني والقـــومي 
مـــن اجـــل الاســـتقلال وانتـــزاع ســـلطة اصـــدار القـــرار مـــن 

  ).17السلطات الاجنبية(
امـا الفضـاء الفكـري العـربي في مرحلـة مـا قبـل 
الاســـتقلال السياســـي فانـــه كـــان مسيســـاً đـــذا الاتجـــاه، 
الــــذي يمــــزج الديمقراطيــــة والاســــتقلال بنوعيــــه التقليــــدي 
والوافد. وبعد نيل الاستقلال السياسي فان التنظيمـات 
السياســــــة العربيــــــة لم تعــــــد تثــــــير الديمقراطيــــــة السياســــــية 

الي بــــل اصــــبحت تشــــدد علــــى مشــــاركة بمفهومهــــا الليــــبر 
اوســـع للجمـــاهير في تقريـــر اهـــداف التنميـــة حـــتى لـــو تم 
ذلـك خــارج الاطــر المؤسسـية للديمقراطيــة الليبراليــة. وقــد  
. فــالملاحظ قبــل  كــان لهــذا الطريــق مــا يســوغه اجتماعيــاً
وبعــد الاســتقلال السياســي، كــان اخــلاص البرجوازيــات 

، للديمقراطيـــة مشـــكوكاً الوطنيـــة العربيـــة المهيمنـــة سياســـياً 
فيه فهذه الفئات الاجتماعية، ومنذ ميلادهـا في المنطقـة 
العربية، تنكرت لليبراليتها السياسية. والذي كان يهمها 
في هــذا الشــأن، أي في شــأن الحريــات، هــو فقــط حريــة 
التملـــــك والاســـــتثمار. لهــــــذا فـــــان ســــــقوط كـــــل الابنيــــــة 

العــربي بعــد نيــل اليبروقراطيــة التقليديــة الغربيــة في الــوطن 
الاســـــتقلال السياســـــي لم يزعجهـــــا، بـــــل اĔـــــا ارتاحـــــت 
لــــذلك كــــل الارتيــــاح. فهــــو لم يهــــدد علاقــــات الانتــــاج 
الرأسماليـة، بـل كـان حـافزاً لنموهـا بـالهجوم علـى عــدويين 
شرسـين لهـا، اقواهمـا بقايــا العلاقـات التقليديـة الاقطاعيــة 

ل التي كانت تحول دون انسياب راس المال في الاسـتغلا
الصناعي، واخطرها تمردات الفئات الشـعبية الـتي كانـت 
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تحاول انتزاع حقوقها الديمقراطية. وتواكـب مـع هـذا 
الفهـــــم للديمقراطيـــــة السياســـــية خطـــــوة علـــــى طريـــــق 
تصـفية وتحطـيم علاقـات الانتـاج الاقطاعيـة بقــوانين 
الاصلاح الزراعـي الاولى في معظـم البلـدان العربيـة. 

احهــــا للــــتخلص مــــن وعلــــى عكــــس تســــاهلها وارتي
المؤسســـــــــات الديمقراطيــــــــــة اللبيراليـــــــــة التقليديــــــــــة في 
السياســـة فـــان البرجوازيــــات العربيـــة كانـــت شــــديدة 
الحساســــــــية تجــــــــاه أي محاولــــــــة للتــــــــدخل في حريــــــــة 

  الاستثمار حتى لو كانت لصالحها.
كانــــت البرجوازيــــة العربيــــة إذا تنمــــو بــــلا 
ليبراليــــــة سياســــــية. بيــــــد اĔــــــا لم تكــــــن تتضــــــايق او 

و، ولكـــــن بســـــبب ظـــــروف نشـــــأēا المحاصـــــرة تشـــــك
لجـــــــــأت الى اقـــــــــل اĐـــــــــالات الاســـــــــتثمارية تعرضـــــــــاً 
للاخطـــار كالتجــــارة والمقــــاولات والاســــكان. وبعــــد 
ان امســــكت بالســــلطة شــــددت علــــى التنميــــة بــــلا 
ديمقراطيـــة، الامـــر الـــذي جعـــل الجمـــاهير تعـــاني مـــن 
تقلــــــــــيص مســــــــــتمر في حرياēــــــــــا الديمقراطيـــــــــــة دون 

ت مجزيـــــة في ميـــــادين الانمـــــاء الحصـــــول علـــــى انجـــــازا
الاقتصـــادي والاجتمـــاعي، وفي اعـــادة توزيـــع الثـــروة 
وتعميم العدل الاجتمـاعي وتـوفير الاجـواء المعيشـية 
اللائقـــة لرقـــى حضـــارى منشـــود. وعنـــدها اصـــبحت 
الديمقراطيـة مطلوبـة مـن قبـل الجمـاهير العريضــة وزاد 
الافـتراق بـين الشــارع العـربي وســلطاته الحاكمـة فقــد 

الســـلطات العربيـــة الحاكمـــة في مرحلـــة بعـــد  عملـــت
نيـــــل الاســـــتقلال السياســـــي علـــــى اغـــــراق الشـــــرائح 
الاجتماعيـــة العريضـــة بطوفــــان مـــن الغرائـــز الفطريــــة 
وتوظيفهـا واضـفاء هـالات القداسـة عليهـا. فــالوطن 

، والنظــام تحــول  العــربي تحــول مــثلاً الى مفهــوم مجــرد تمامــاً
قــــدرة علــــى الى وثــــن يســــتلب مــــن الانســــان العــــربي أي 

مناقشـــة اوضـــاعه، فاصـــبحت المطالبـــات السياســـية مـــن 
المحرمــات علــى الشــعب، واصــبح البنــاء العــام للمجتمـــع 
يقـــــوم علـــــى افـــــتراض واحـــــدى متعســـــف يمثـــــل انتكاســـــاً 
للافكـــــــار والممارســــــــات التعدديـــــــة لتصــــــــبح الســــــــلطات 
الحاكمة هي وحدها مالكـة حـق تفـويض نفسـها للتعبـير 

ديولوجيــــــــــــة عــــــــــــن الكــــــــــــل، ويصــــــــــــبح فكرهــــــــــــا هــــــــــــو اي
). وفي حــــدود ذلــــك اجـــبر المــــواطن العــــربي 18الجميـــع(

علـــى الامتثـــال والخضـــوع ووحدانيـــة الســـلوك. وبالنتيجـــة  
كانــت العلاقــة بــين الحكــام والمحكــومين علاقــة تنــزع الى 
خلق جمهور يكرر ما تقولـه السـلطات الحاكمـة، ويجهـل  
كـــل مســـالة علـــى علاقـــة بـــالفكر النقـــدي. امـــا الهيمنـــة 

فكــر فســوف تكـون للفكــر الممتثــل الــذي علـى صــعيد ال
يقـــوم علـــى ركيـــزتين همـــا "عبـــادة المثـــال وعبـــادة الثبـــات" 
فالســــلطة كمـــــال مطلـــــق ونقــــدها زندقـــــة، وهـــــذا الفكـــــر 
الممتثل يتضمن ايضـاً الصـمت والسـكوت وتثبيـت واقـع 
الحـــــال مـــــع ضـــــرورة الترديـــــد والتكـــــرار الاليـــــين والاعـــــادة 

ـــــــــــتي تتنكـــــــــــر للنقـــــــــــد والتقـــــــــــويم والحـــــــــــذف  الببغائيـــــــــــة ال
). وفي ظـــــل واقـــــع الخضـــــوع هـــــذا تبقـــــى 19والاضـــــافة(

السلطة هي الناطق والمواطن هو الساكت. وđذا الواقـع 
ينتفــــى كــــل جديــــد ومبتكـــــر وابــــداعي، ويصــــبح العقـــــل 
خاضـعاً لا يعــرف الســؤال ولا الجــواب لانــه عقــل "نعــم" 
فقط، كما انه عقل يمد من عمر واقـع الخضـوع ويكـرس 

تنوعـــــــة بمـــــــا فيهـــــــا هزيمـــــــة الانســـــــان الهزيمـــــــة باشـــــــكالها الم
ومبادرتــه وقدراتــه بعــد تحويلــه الى آلــة عاطلــة وصــدئة او 
الى بنيـــان هـــروبي يبحـــث عـــن مصـــلحته الذاتيـــة الانانيـــة 
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قبــل بحثــه عــن الــوطن والامــة. وهزيمــة الفكــر والغـــاء 
حركتــــــه وانتاجــــــه ودوره المبــــــدع في صــــــياغة واعـــــــادة 

بيتــــه في صــــياغة الحيــــاة واĐتمــــع. وهزيمــــة الــــوطن وتث
واقــــع متخلــــف وجــــره الى ماضــــي في اكثــــر اشــــكاله 
ظلامة وبؤساً وجهـلاً. وتأسيسـاً علـى مـا تقـدم فـان 
واقــــــــع الخضــــــــوع هــــــــذا لا يســــــــعف حــــــــل مشــــــــكلة 
الديمقراطية في المنطقـة العربيـة بـل ظـل يمثـل النقـيض 
لكل بناء سياسي ديمقراطي. وتجـاوزاً للاسـتغراق في 

يـــــة فـــــان هـــــذه اكـــــوام التعـــــاريف المتصـــــلة بالديمقراط
الكلمـــــة تتمحــــــور في اســـــتعمالنا لهــــــا ضـــــمن اطــــــار 
التطـــــور العـــــام للمجتمعـــــات المدنيـــــة الحديثـــــة الــــــتي 
يعتبرهـــــــا "هجيـــــــل" منجـــــــزاً مـــــــن منجـــــــزات العـــــــالم 

).ومجتمــع العــالم الحــديث هــو اĐتمــع 20الحــديث(
المــــدني فمــــا هــــو اĐتمــــع المــــدني ومــــا هــــو واقعــــه في 

  المنطقة العربية؟.
المــــــــــدني لم يظهــــــــــر  ان مفهــــــــــوم اĐتمــــــــــع

بشــكله الخــالص، انمــا ظهــر، كمــا هــو حــال ظهــور 
وتبلور مفهوم الديمقراطية، مـن خـلال تطـور تـأريخي 
يفســـــره منـــــتظم فكـــــري فلســـــفي مـــــر بمرحلـــــة تبلـــــور 
مديـدة منــذ بروزهــا đيئــة نطــف في فكــر الفيلســوف 

، او بصــــــــــورة 1691الانجليــــــــــزي (جــــــــــان لــــــــــوك) 
ناضـــــجة في فكـــــر الفرنســـــي (جـــــان جـــــاك روســـــو) 

)، او اكثــــــر نضــــــجاً في فلســــــفة الحــــــق 18القــــــرن (
).حــــاول كــــل مــــن لــــوك 21لـــــ(هجيل) فيمــــا بعــــد(

وروســـــو وهجيـــــل ان يربطـــــوا نشـــــوء اĐتمـــــع المـــــدني 
بعمليــــة "انتقــــال" و"خــــروج" التجمــــع البشــــري مــــن 
حالـــة الى اخـــرى فقـــدموا الصـــياغات الاولى لمفهـــوم 

اĐتمــع المــدني يوصــفه كــل تجمــع بشــري انتقــل او خــرج 
الــة المدنيــة الــتي تتمثــل لحة الطبيعــة الفطريــة الى امــن حالــ

بوجــود هيئــة سياســية قائمــة علــى اتفــاق تعاقــدي. وđــذا 
، أو  المعنى فان اĐتمع المدني هو "اĐتمع المنظم سياسـياً
أن اĐتمــع المــدني يعــبر عــن كــل واحــد لا تمــايز فيــه، كــل 

) ). وفي حـــــدود تطـــــور 22يضـــــم اĐتمـــــع والدولـــــة معـــــاً
Đتمع المدني في تاريخ الفكر السياسـي الحـديث مفهوم ا

والمعاصـــر نؤكـــد ان ظهـــور اĐتمـــع المـــدني، كمفهـــوم، في 
ي (تومــاس هـــوبز) لم الانجليــز حلقتــه الاولى عنــد المفكــر 

يكــــن منفصــــلاً عــــن الدولــــة، بــــل كــــان مجــــرد تعبــــير عــــن 
انتقـــــــال مبـــــــدأ الســـــــيادة (بمعـــــــنى القـــــــدرة او الهيمنــــــــة او 

الســـــماء (أي الحكـــــم بـــــالحق الســـــيطرة او النفـــــوذ) مـــــن 
الالهــــــي) الى الارض (أي الحكــــــم علــــــى اســــــاس العقــــــد 
الاجتماعي)، رغم ان تصور الحكم الـذي رافـق (هـوبز)  

، وان لم ينفصــــل اĐتمــــع المــــدني في ملكيــــكـــان  اً مطلقــــاً
هــذه الحلقــة الاولى عــن اĐتمــع السياســي. بعــد (هــوبز) 

ولـــة فـــان افـــتراض طبيعـــة اĐتمـــع او تخيـــل وجـــوده دون د
عنـد المفكـر الانجليـزي (جــون لـوك) بشـكل خـاص، هــو 
افـــتراض وجــــود افـــراد اجتمــــاعيين في حـــالتهم الطبيعيــــة، 
أي دون دولــة، وهــو الافــتراض الــذي يبــنى عليــه اĐتمــع 
المـدني في حلقتـه الثانيـة كمجتمـع مـدني قـائم بذاتـه، أي 

). واضـاف المفكـران الفرنسـي 23بانفصال عن الدولة(
(الكسي دي توكفيـل)  الفرنسيما بعد (مونتسكيو) وفي

رؤيتيهما ليجعلا من اĐتمـع المـدني وسـيطا يـوازن الدولـة 
ويحـــد مـــن تاثيرهـــا المباشـــر في الفـــرد. او ان هـــذا اĐتمـــع 

ل) يمثـــــــــل "الحيـــــــــز جـــــــــيعلـــــــــى حـــــــــد تعبـــــــــير الالمـــــــــاني (ه
ـــــــــــاعي والاخلاقـــــــــــــــي الواقـــــــــــــــع بـــــــــــــــين العائلـــــــــــــــة  الاجتمـــ
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تمــع ). وتحــول افــتراض (جـون لــوك) 24Đوالدولـة(
خارج الدولة في النظرية الليبراليـة الى السـوق. وبعـد 
ان كــان اĐتمــع المســتند الى العلاقــات المتبادلــة بــين 
الافـراد في السـوق هـو مــا ينـتج مجتمعـاً مـدنياً خــارج 
الدولـــة اصـــبح الســـوق هـــو نمـــوذج اĐتمـــع، ولم تعـــد 

  هنالك حاجة لمصطلح اĐتمع المدني. 
التقليديـة الـتي  ويلفت النظر ان الماركسـية

 ( ســــادت لاحقــــاً (في نموذجهــــا الســــوفيتي خصوصــــاً
تعاملـــــــت مــــــــع مفهــــــــوم اĐتمـــــــع المــــــــدني باســــــــلوب 
التجاهـــل والاقصـــاء والتهمـــيش. فكثـــيراً مـــا اهملـــت 
اĐتمـــــــع المـــــــدني واعابـــــــت عليـــــــه بوصـــــــفه مفهومـــــــاً 
برجوازيــــا، لان الحــــديث عنــــه يعــــني الغطــــاء والتبريــــر 

عــن صــراع  لعـدم الحــديث بصــراحة، وبكـل وضــوح،
ان  ). والحقيقـــة25الطبقـــات والمـــاس المترتبـــة عليـــه(

ل) والهيجليـــة، جـــي(كـــارل مـــاركس) في رده علـــى (ه
نظــــر الى اĐتمــــع المــــدني بوصــــفه الاســــاس الــــواقعي 
للدولة وفضاءاً للتنافس والصراع، لـيس الاقتصـادي 
فقـــط، كمـــا يـــرى (هيجـــل) بـــل السياســـي والطبقـــي 

. وهــذا الفضــاء ســوف يخصــه (مــ اركس) بفــرع ايضــاً
معـــــرفي مســـــتقل هـــــو الاقتصـــــاد السياســـــي. إن مـــــا 
يفســـــر عـــــدول (مـــــاركس) اللاحـــــق عـــــن اســـــتخدام 
مفهــــوم اĐتمــــع المــــدني واســــتبداله بمفهــــوم (اĐتمــــع 
البرجــــوازي) في دراســـــته للاقتصــــاد الرأسمـــــالي يمكـــــن 
تلمســـــــه وملاحظتـــــــه في تأكيـــــــد مـــــــاركس علـــــــى ان 

قتصــاد اĐتمــع المــدني لا يمكــن ان يبحــث الا في الا
السياســي. وهـــذا التأكيــد تكـــرر لاكثــر مـــن مـــرة في  
كتابـــه "مســــاهمة في نقــــد الاقتصــــاد السياســــي" وفي 

).بيــــــد ان 26اجـــــزاء مختلفـــــة مــــــن كتابـــــه "رأس المـــــال"(
التطـــورات اللاحقـــة علـــى مـــا كتبـــه (كـــارل مـــاركس) قـــد 
بينـــت ان اĐتمـــع المـــدني يمثـــل فضـــاءاً للتنـــافس والصـــراع 

ية، السياســـــــــــــــــية، بمختلـــــــــــــــــف اشـــــــــــــــــكاله (الاقتصـــــــــــــــــاد
الايديولوجيــــــــــة، الثقافيــــــــــة) بــــــــــين الطبقــــــــــات والفئــــــــــات 
الاجتماعيـة كافــة. وهــذه التطــورات الــتي شــهدها مفهــوم 
اĐتمــع المــدني ســـتكون موضــع اهتمـــام المفكــر الايطـــالي 
الماركســـــــي (انطونيـــــــو غرامشـــــــي) فهـــــــو يـــــــرى ان هنـــــــاك 

  مستويين للمجتمع هما:
وعــة التنظيمــات الاول: يــدعي اĐتمــع المــدني الــذي هــو مجم

  التي غالباً ما تسمى تنظيمات خاصة.
  والثاني: يدعى اĐتمع السياسي او الدولة.

ويحتــوى اĐتمــع المــدني عنــد (غرامشــي) علــى العلاقــات 
-الثقافيـــــة الايديولوجيـــــة ويضـــــم كـــــل النشـــــاط الروحـــــي

العقلي. واذا كان صحيحاً ما قالـه (كـارل مـاركس) مـن 
المركزيـة ومسـرح التـاريخ كلـه.  ان اĐتمع المدني هو البـؤرة

فـاĐتمع المـدني عنـد كـل مـن (مـاركس) و(غرامشـي) هــو 
اللحظـــة الايجابيــــة والفعالــــة في التطـــور التــــاريخي، ولــــيس 
الدولـة هـي تلـك اللحظـة كمـا ورد عنـد هيجـل. غــير ان 
اللحظـــــة الايجابيـــــة والفعالـــــة، أي اĐتمـــــع المـــــدني، تمثـــــل 

ة) عنــد مــاركس، بينمــا الظــاهرة البنيويــة التحتيــة (القاعــد
هـــــي عنـــــد (غرامشـــــي) تمثـــــل لحظـــــة فـــــوق بنيويـــــة (بنـــــاء 
فـــــوقي). وهـــــذا مـــــا يفســـــر اهتمـــــام (غرامشـــــي) الواســـــع 
بقضـــــــايا الثقافـــــــة، واهتمامـــــــه الخـــــــاص بمفهـــــــوم المثقـــــــف 
والمثقفــين عــبر التفرقــة الشــهيرة الــتي قــام đــا بــين المثقــف 
التقليــــدي والمثقــــف العضــــوي ودور الاخــــير في الهيمنــــة. 

ثــل اĐتمــع المــدني عنــد (غرامشــي) المرحلــة النهائيــة في ويم
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تنظـــــــيم المصـــــــالح المختلفـــــــة، المتقدمـــــــة في القاعـــــــدة 
(البناء التحتي) كمرحلة انتقالية باتجاه الدولـة. وهنـا 
فــان اĐتمــع المــدني هــو وجــود خــاص خــارج نطــاق 
الدولــة رغــم كونــه علـــى علاقــة جوهريــة بالدولــة انـــه 

قتصـــادية والدولـــة وكلهـــا الوســـيط بـــين التشـــكيلة الا
. ويشـكل اĐتمـع المـدني  تخص مرحلة محـددة تاريخيـاً
مــــع الدولــــة عنــــد (غرامشــــي) مــــا يعــــرف بالمنظومــــة 
السياسـية في اĐتمـع والـتي يسـميها (غرامشـي) ذاتـه 
بــــــ(الدولة الموســـــعة) أي منظومـــــة سياســـــية بشـــــقيها 
المـــدني والسياســـي. وđـــذا المعـــنى يقـــول (غرامشـــي): 

هـــــي اĐتمــــــع السياســـــي زائـــــد اĐتمــــــع "ان الدولـــــة 
بينمــــــا يحتــــــوي اĐتمــــــع المــــــدني علــــــى )27(المــــــدني"

التنظـــــــيم السياســـــــي للمجتمـــــــع باحزابـــــــه ونقاباتـــــــه 
وتياراتـــــه السياســــــية، فـــــان الدولــــــة تحتكـــــر الســــــلطة 
السياســية عــبر اجهزēــا ومؤسســاēا المختلفــة. وđــذا 
المعــــنى تكــــون العلاقــــة بــــين اĐتمــــع المــــدني واĐتمــــع 

ياســي علاقــة جدليــة. فــيمكن للمجتمــع المــدني الس
ان يكـــــون مســـــانداً للدولـــــة او معارضـــــاً لهـــــا. ففـــــي 
الحالـة الاولى يشـكل اĐتمـع المـدني مصـدر الشـرعية 
لسلطة الدولة عبر مشـاركة منظمـات اĐتمـع وفئاتـه 
المختلفــة في صــنع القــرار. امــا في الحالــة الثانيــة الــتي 

القمعيــة لكــل  تتصــدى الدولــة بجهازهــا ومؤسســاēا
اشـــــكال الاضـــــطراب والثـــــورة، تبـــــدو الدولـــــة وكـــــأن 
 اĐتمــــع هــــو الــــذي وجــــد مــــن اجلهــــا لا العكــــس.

نلاحــظ ممــا تقــدم تــداخل وتفاعــل الدولــة واĐتمــع و 
المــــدني عــــبر توافقهمــــا تــــارة، وعــــبر تعارضــــهما تــــارة 

ومنـــذ (غرامشــي) ثمـــة تطــور مثـــير للاهتمـــام  اخــرى.

قــة بــين الدولــة اخــذ يفصــح عــن نفســه فيمــا يخــص العلا
واĐتمع. فبعد ان اسـتحوذت الدولـة ولفـترة طويلـة علـى 
اهتمــام المفكــرين، اخــذ الاهتمــام ينصــب، تــدريجياً علــى 
دراسـة اĐتمــع المــدني ضـمن اطــار الاهتمــام بالديمقراطيــة 
وحقــــوق الانســــان والتنميــــة والعدالــــة الاجتماعيــــة علــــى 

  المستوى العالمي.
وفي نطــاق الفكــر العــربي فلعــل مــن المفارقــات 
ان هذا الفكر لم يتعرف على مفهوم اĐتمـع المـدني بحـد 
ذاتـه، بـل جــاء هـذا التعـرف عــبر الاهتمـام المتزايـد الــذي 
لاقتـــــــه مؤلفـــــــات (غرامشـــــــي) في المنطقـــــــة العربيـــــــة بعـــــــد 
الســـبعينات. لكـــن الاهتمـــام بمفهـــوم اĐتمـــع المـــدني بـــدأ 

ربي المعاصـــر بـــدءاً مـــن ثمانينيـــات يتســـرب الى الفكـــر العـــ
القـــــرن العشــــــرين خصوصــــــاً في اقطــــــار المغــــــرب العــــــربي، 
حيـــث نـــوقش هـــذا المفهـــوم بغـــرض التفكـــير في ظـــروف 
التحـول مـن الحــزب الواحـد الى التعدديــة الحزبيـة لاســيما 

). ولعـل اوضـح اسـتخدام لمفهـوم 28في تونس والجزائر(
ده في فصـول  اĐتمع المدني بالمعنى الغرامشـي، يمكـن رصـ

كتـــــاب "الفلســـــفة الاجتماعيـــــة" للـــــدكتور (غـــــانم هنـــــا) 
الذي يركز فيـه الاهتمـام علـى تقصـي الفـرق بـين اĐتمـع 
المــدني واĐتمــع السياســي، وحــدد فيــه مكونــات اĐتمــع 
المـــــدني وخصوصــــــية الفهـــــم الغرامشــــــي لـــــه مــــــن منظــــــور 
الفلسـفة النقديـة. هـذا بالاضـافة الى النـدوة الـتي عقـدت 

حـــــــول اĐتمـــــــع المـــــــدني، ثم تـــــــوالى الاهتمـــــــام في تـــــــونس 
، لينتقــل الى حقــل التــداول الواســع علــى  بــالمفهوم، عربيــاً
صــفحات الصــحف واĐــلات، وفي عقــد النــدوات كمــا 

، ونـــدوة بـــيروت 1990حـــدث في نـــدوة القـــاهرة عـــام 
  ).29وغيرها( 1992عام 
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والحقيقـــــــة ان شـــــــيوع اســـــــتخدام مصــــــــطلح 
شـــــــه واضـــــــطرابه، "اĐتمـــــــع المـــــــدني" قـــــــد زاد مـــــــن تشو 

وحجــب ضــرورات التفكــير في تأصــيله النظــري، وغيــب 
الى حــد بعيــد امكانيــة تناولــه النقــدي. فــاĐتمع المــدني 
ــــــة المؤسســــــات  ــــــه (جمل ــــــى نحــــــو اجرائــــــي بان يعــــــرف عل
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمـل 
في ميادينهـــا المختلفــــة في اســــتقلال عــــن ســــلطة الدولــــة 

راض متعـــــــددة منهـــــــا، اغـــــــراض سياســـــــية  لتحقيـــــــق اغـــــــ
كالمشاركة في صنع القـرار علـى المسـتوى الـوطني، ومثـل 
ــــة كالــــدفاع عــــن  ذلــــك الاحــــزاب. ومنهــــا اغــــراض نقابي
ــــة، ومنهــــا اغــــراض  المصــــالح الاقتصــــادية لاعضــــاء النقاب
مهنيـــة كمـــا هـــو الحـــال في النقابـــات للارتفـــاع بمســـتوى 

غــــراض المهنـــة والـــدفاع عــــن مصـــالح اعضــــائها. ومنهـــا ا
ثقافيــة كمــا في اتحــادات الكتــاب والمثقفــين والجمعيــات 
الثقافيـــــة الـــــتي ēـــــدف الى نشــــــر الـــــوعي الثقـــــافي وفقــــــاً 
لاتجاهات اعضاء كـل جمعيـة. ومنهـا اغـراض اجتماعيـة 
ـــــــة.  ـــــــق التنمي للاســـــــهام في العمـــــــل الاجتمـــــــاعي لتحقي
ـــــالي يمكـــــن القـــــول ان الامثلـــــة البـــــارزة لمؤسســـــات  وبالت

ـــــات اĐتمـــــع المـــــدني هـــــي:  الاحـــــزاب السياســـــية، النقاب
العماليـــــة، النقابــــــات المهنيــــــة، الجمعيــــــات الاجتماعيــــــة 

  ).30والثقافية(
ويبين التحليل النقدي للتعريف الاجرائي السابق 
الذكر، ان جوهر اĐتمع المدني ينطوي على اربعة عناصر 

  رئيسية هي: 
العنصر الاول ويتمثل بفكرة (الطوعية) التي تميز  -

Đتمع المدني عن باقي التكوينات تكوينات ا
  الاجتماعية المفروضة تحت أي اعتبار.

العنصر الثاني ويشير الى فكرة (المؤسسية) التي  -
، والتي  تستغرق مجمل الحياة الحضارية تقريباً

تشمل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية 
 والاجتماعية والثقافية.

) الذي العنصر الثالث ويتعلق بفكره (الغاية والدور -
تقوم به هذه التنظيمات والاهمية الكبرى (لاستقلالها) 
عن السلطة السياسية وعن هيمنة الدولة من حيث 
هي تنظيمات اجتماعية مستقلة تعمل في سياق 
روابط تشير الى علاقات التماسك والتضامن 

 الاجتماعيين.
العنصر الرابع ويكمن في ضرورة النظر الى مفهوم  -

فه جزءاً من منظومة مرتبطة به اĐتمع المدني بوص
تشتمل على مفاهيم مثل. المواطنة، حقوق الانسان، 

  التنمية، المشاركة السياسية الشرعية..الخ.
ان هــذا المفهــوم الاجرائـــي لا يكتمــل دون ان نضــع اĐتمـــع 
المــــدني في ســــياق تطــــوره التــــاريخي، بكلمــــه اخــــرى ان عــــدم 

ني ســـيجعل منـــه هـــدر الســـياق التـــاريخي لمفهـــوم اĐتمـــع المـــد
مفهوماً ديمقراطياً تنمويـاً يتصـل بالبنـاء والتطـور والتغيـير. أي 
مفهومـــاً يتصـــل بالديمقراطيـــة مـــن جهـــة وبالتنميـــة مـــن جهـــة 

  اخرى.
وعن حدود هذا الاتصـال وتلـك العلاقـة بـين 
اĐتمـــــــع المـــــــدني والديمقراطيـــــــة والتنميـــــــة لنتوقـــــــف عنـــــــد 

الانجليــزي الصـياغات الفكريــة السياســية العامــة للمفكــر 
(جــــون لــــوك) حــــول النشــــوء التــــاريخي للمجتمــــع المــــدني 

). فهــذه الصــياغات 31بوصــفه بنــاء ديمقراطــي تنمــوي(
تشكل الاصول التي لم يخرج عنها مـن جـاء بعـده ليهـتم 
đـذا الشــأن، وعنـد (لــوك) يتحــدد مفهـوم اĐتمــع المــدني 
ــــــة كونــــــه اĐتمــــــع المتقــــــدم والمتميــــــز عــــــن التجمــــــع  بدلال

الــة الطبيعــة الفطريــة. وفي معــرض مقارنتـــه البشــري في ح
بـــين الحـــالتين يصـــف (لـــوك) حالـــة الطبيعـــة باĔـــا حالــــة 



                                                                                      مجلة العلوم السیاسیة 

  }98{  

الانســــان مــــا قبــــل السياســــي، بينمــــا وصــــف حالــــة 
اĐتمــع المــدني باĔـــا حالــة الانســان السياســـي. واذا  
كــــان مــــن الممكــــن ان تكــــون حالــــة الطبيعــــة حالــــة 
حـــــــــرب، كمـــــــــا مـــــــــن الممكـــــــــن ان يكـــــــــون العقـــــــــل 

ثابة نوع مـن الاستسـلام الـذي تنتهـي الاجتماعي بم
اليــه هــذه الحــرب ليقــود بالتــالي الى نــوع مــن الحكــم 
السياســـــي المطلــــــق، وهــــــذا مــــــا تمســــــك بــــــه المفكــــــر 

تومـــــــاس هـــــــوبز، فـــــــان حالـــــــة الطبيعـــــــة،  الانجليـــــــزي
ــــــة ســــــلام،  بالمقابــــــل، مــــــن الممكــــــن ان تكــــــون حال
ليكــــــون العقــــــل الاجتمــــــاعي بمثابــــــة اتفــــــاق محــــــدود 

اعي)وقابــل، بخصائصــه هــذه، اشـتراطي (عقــد اجتم
لان يقـــــود الى دولـــــة ذات حكـــــم سياســـــي مقيــــــد، 

  وهذا ما اخذ به المفكر الانجليزي (جون لوك).
وهكـذا فــأن (لــوك) كـان يســلم بــأن قيــام 
الدولـــة، بموجـــب العقـــد الاجتمـــاعي، يقـــترن بوجـــود 
ســــلطة اكــــراه عامــــة مســــتقلة عــــن ســــلطة كــــل فــــرد 

الســــــمو ومتميـــــزة عنهـــــا ومتفوقـــــة عليهـــــا ومتمتعـــــة ب
بالقيـــــاس اليهـــــا. ولكـــــن هـــــذه الســـــلطة لا تتجـــــاوز 
حـــــدود ممارســـــة العقـــــاب العـــــام مـــــن اجـــــل ضـــــمان 
السـلام وبالتــالي ēيئــة الفرصــة المناســبة لكــل مــواطن 

اذاً  فيهــــــا للتمتــــــع الفعلــــــي بحقوقــــــه وحرياتــــــه كافــــــة.
كمــا يقــول (هارولدلاســكي)   -الدولــة هــذه ســتبدو

ســـت بمثابـــة (شـــركة ذات مســـؤولية محـــددة) فهـــي لي
دولـــــة ذات ســـــلطة مطلقـــــة بـــــل دولـــــة ذات ســـــلطة 
مقيـده، بمعــنى اĔــا ســلطة ديمقراطيــة ومــن هنــا يــرتبط 
نشـــــــــوء وبنـــــــــاء اĐتمـــــــــع المـــــــــدني بوجـــــــــود الســـــــــلطة 
الديمقراطيــة (الامــر الــذي يســمح لنــا بتأكيــد وجــود 

علاقـــة بـــين اĐتمـــع المـــدني والديمقراطيـــة علـــى اعتبـــار ان 
ســــــتلزم او المشــــــروع الاخــــــيرة (اي الديمقراطيــــــة) تمثــــــل الم

 السياســـي للمجتمـــع المــــدني وجـــوداً واســـتمراراً وتفعــــيلاً.
وهـــذه العلاقــــة يؤكــــدها، بشـــكل واضــــح، (ســــعد الــــدين 
ابـــراهيم) عنـــدما يشـــير الى اĔـــا علاقـــة وثيقـــة لاســـيما في 
ـــــــــــــث الاساســـــــــــــي للمجتمـــــــــــــع  الـــــــــــــركن او المقـــــــــــــوم الثال

)الخـــــــــاص بحــــــــق الاخـــــــــتلاف في الآراء وفي 32المــــــــدني(
ـــــــركن هـــــــو جـــــــوهر المصـــــــالح الما ديـــــــة والمعنويـــــــة. فهـــــــذا ال

الديمقراطيـة، بـل ان الديمقراطيــة كمـا يقــول (سـعد الــدين 
ابـــــراهيم) هـــــي( الجانــــــب السياســـــي) للمجتمـــــع المــــــدني 
وزيـــادة علـــى ذلـــك يشـــير (ســـعد الـــدين ابـــراهيم) الى ان 
هنـاك صــلة واحــدة في جوهرهــا بــين عمليــتي بنــاء اĐتمــع 

ســــيما في المنطقــــة ) والتحــــول الــــديمقراطي لا33(المــــدني
العربيــــة فيقــــول (ففــــي الوقــــت الــــذي تنمــــو وتتبلــــور فيــــه 
التكوينات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، فأĔـا تخلـق 
معها تنظيمات مجتمعها المـدني الـذي تسـعي بـدورها الى 
ترسيخ دعائم المشاركة في الحكم. واليـوم اذا كـان تـرويج 

اطيــة، فـــأن خطــاب اĐتمــع المــدني يـــتم مــن بــاب الديمقر 
هنــــاك بــــاب آخــــر للــــترويج هــــو بــــاب التنميــــة فمــــا هــــي 

  حدود العلاقة بين اĐتمع المدني والتنمية؟
ان التنميــــــــــــة علــــــــــــى رأي عــــــــــــالم الاجتمــــــــــــاع 
الامريكـــــــــــي (روبـــــــــــرت بونتـــــــــــام) تغـــــــــــذي (رأس المــــــــــــال 
الاجتمـــاعي) بـــالقوة، والمصـــطلح الاخـــير يعـــني (اĐتمـــع 

التنميـــــة )، واذا كانـــــت عمليــــة الـــــربط بــــين 34المــــدني)(
واĐتمــــــع المــــــدني تغــــــذي الاخــــــير بـــــــ(القوة) فالمقابــــــل ان 
التنميـــــة الشـــــاملة ســـــتعتمد علـــــى رســـــوخ قـــــيم ومبـــــادئ 
اĐتمــــع المـــــدني، وفي هـــــذا الصــــدد يؤكـــــد (ســـــعد الـــــدين 
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ابــــراهيم) ان الــــدعوة لقــــيم ومبــــادئ اĐتمــــع المــــدني 
ودعـــم مؤسســـاته هـــي (الطريـــق الامثـــل للديمقراطيـــة 

والاكثــر مــن  ).35لة العادلــة(الحقــة والتنميــة الشــام
ذلــك تبــدو العلاقــة بــين التنميــة واĐتمــع المــدني مــن 
خـلال المفهـوم النظـري للمجتمـع المـدني. فالاهتمـام 
بــــــــالمفهوم يعــــــــود، اصــــــــلاً، الى مفــــــــرده ذات صــــــــلة 
بالتنميــة الشـــاملة وهـــي مفــردة (التحـــول الحضـــاري) 
او مفــردة (التطــور التــاريخي) وفي هــذا الشــأن يشــير 

عبــد الجبــار) في معــرض المــدخل العــام لمفهــوم  (فــالح
اĐتمع المدني والاهتمـام الاسـتثنائي بمفهومـه خـلال 
العقـــــد الاخـــــير، بـــــالقول (ان سمـــــة الاهتمـــــام الجـــــاد 
، تـــأتي مـــن تحـــول حضـــاري كبـــير  وغـــير الجـــاد ايضـــاً
يتمثــــل بأĔيــــار عــــالم قــــديم بمثلــــه وقيمــــه ومفاهيمــــه 

لاقــة ايضــاً ). كمــا تبــدو الع36ومقولاتــه الفلســفية(
بوصــف اĐتمــع المــدني يمثــل مفهومــاً تطوريــاً لظــاهرة 
لهـــا وجـــود حقيقـــي متغــــير في الزمـــان، وجـــود يمكــــن 
تلمــــــس قســــــماته العامــــــة. وđــــــذه الصــــــفة التاريخيــــــة 
التطوريــــة يكتســــب مفهــــوم اĐتمــــع المــــدني الملامــــح 
التاريخيــة، كمــا يتميــز بخصوصــية في حقبتنــا الراهنــة. 

لعلاقـة بــين اĐتمــع المــدني ولا يقتصـر الحــديث عــن ا
والتنميـــــة مـــــن خـــــلال مفـــــاهيم التحـــــول الحضــــــاري 
والتطــور التــاريخي للمجتمعــات فقــط بــل ايضــاً مــن 
خلال الخصائص العامة للمجتمع المدني، فقـد تميـز 
اĐتمـــع المـــدني الناشـــئ والمتبلـــور في المـــدن المســــتقلة 
بخصوصـــية وبخصـــائص عديـــدة اولهـــا بـــروز الفـــرد في 

ج المــادي والفكـري، ثم الانتــاج المتســارع مجـال الانتــا 
للثــــروة علــــى اســــاس الصــــناعة والتجــــارة، والانتمــــاء 

للمجتمـــــــع بـــــــدل الانتمـــــــاء لطائفـــــــة دينيـــــــة او حرفيـــــــة، 
والتســامح الــديني، ونظــرة جديــدة الى اĐتمــع تقــوم علــى 

 ).37دور فاعل للانسان، واعـلاء شـأن العلـم والعقـل(
زمــاً مــن شــروط لكــن رغــم ذلــك تظــل التنميــة شــرطاً ملا

التحـــــول نحـــــو الديمقراطيـــــة، وفي الوقـــــت نفســـــه، تصـــــبح 
الديمقراطيــة هــي الاخــرى شــرطاً ملازمــاً للتنميــة الشــاملة 
بمعنى ان هناك معادلة متكافئـة تنتهـي الى تأكيـد الـتلازم 
والتكامــل مــا بــين التنميــة والديمقراطيــة. وفي هــذا الصــدد 

ان ير ســــ تيقــــول (شــــوفنمان) (ان الديمقراطيــــة والتنميــــة لا
معـــــاً بالضـــــرورة ولكنهمـــــا متكاملتـــــان تاريخيـــــاً واذا اريـــــد 
للديمقراطية ان تأخذ مداها في العالم الثالث يجب خلق 
شـــروط التنميـــة، وبعكـــس ذلـــك فـــان ايـــة تنميـــة ليســـت 
ممكنـــــــة بـــــــدون التـــــــزام النـــــــاس المعنـــــــوي في عملهـــــــم وفي 
اĐتمـــع، فـــلا وجـــود للديمقراطيـــة بـــدون الحـــد الادنى مـــن 

، ولكـن بـدون الديمقراطيـة فـان التنميـة تنتهــي الى التنميـة
  ).38الانكماش(

وعلى اساس ما تقدم فـان ضـرورة الديمقراطيـة 
باتت اليوم بالنسبة للتنميـة الشـاملة في البلـدان المتخلفـة 
بمثابـــة ضــــرورة تكامليــــة، فـــلا جــــدوى مــــن الاســــتغناء او 
التضـحية đــدف الديمقراطيــة لصـالح حجــة انجــاز التنميــة 

مســــتوياēا، فالديمقراطيــــة غــــير قابلــــة للتنــــازل او  في كــــل
للمقايضـة ســواء بالتنميـة او بغيرهــا مـن الاهــداف، ففــي 
معـــــرض حديثـــــه عـــــن خطـــــورة التنـــــازل عـــــن الديمقراطيـــــة 
والاســــتغناء عنهــــا او ارجائهــــا مــــن اجــــل انجــــاز اهــــداف 
اخـــرى يعتقـــد اĔـــا اهـــم مـــن الديمقراطيـــة يـــذكر الكاتـــب 

ففـــي  شـــهدēا المنطقـــة العربيـــة.(فــؤاد زكريـــا) امثلـــة كثـــيرة 
الســتينات كانــت ايديولوجيــة (الاشــتراكية العربيــة) ذات 



                                                                                      مجلة العلوم السیاسیة 

  }100{  

التــأثير الواســع علــى العقــل العــربي في تلــك المرحلــة، 
تقول بامكانية الاستغناء عـن الديمقراطيـة السياسـية 
او ارجائهــــــا مــــــن اجــــــل مــــــا يســــــمى بـــــــ(الديمقراطية 
الاجتماعيــة) ونتيجــة لــذلك ظهــر جيــل كامــل مــن 

لمفكرين يستخف بالمبـدأ الـديمقراطي ذاتـه او يجعـل ا
لـــــه مكانــــــة متــــــأخرة في ســـــلم اولوياتــــــه وانشــــــغالاته 
الفكريــة. والاهــم مــن ذلــك انــه جيــل يضــع تضـــاداً 
زائفــــــــاً بــــــــين الديمقراطيــــــــة وبــــــــين اهــــــــداف التنميــــــــة 
ـــــــــة الاجتماعيـــــــــة ويفـــــــــترض ان  الاقتصـــــــــادية والعدال
 الديمقراطيـــــة لا تصـــــبح ممكنـــــة الا بعـــــد ان تتحقـــــق

ومـــن المســـتطاع ذكـــر امثلـــة  ).39هـــذه الاهـــداف(
اخرى عديـدة في هـذا الشـأن، منهـا محاربـة الحريـات  
كافـة بحجـة انـه لا صـوت يعلـو فـوق المعركـة. ومنهـا 
ذلــك الاتجــاه الشــائع لــدى فئــة واســعة مــن المثقفــين 
العـــرب، الـــذين يوجهـــون نقـــداً حـــاداً الى التجـــارب 

ظات الديمقراطيــــــــة المحــــــــددة ومـــــــــا يســــــــمى بــــــــــ(اللح
فتهــــا معظــــم بلــــدان المنطقــــة قبــــل الليبراليــــة) الــــتي عر 

، ويتهموĔـــــــــا بالفشــــــــــل، ســـــــــط القـــــــــرن المنصــــــــــرمااو 
ويهاجمون مبادئ كالتعددية والحزبية ويصفوĔا بأĔـا 
مســتوردة مــن الغــرب وكــذلك فــان حركــات اصــولية 
اســـلامية كثـــيرة، لهـــا جـــذور شـــعبية عميقـــة، تلـــتقط 

ليبراليــــــــة هــــــــذا الخــــــــيط فــــــــتربط بــــــــين الديمقراطيــــــــة ال
والحضــــارة المســــيحية الغربيــــة علـــــى نحــــو يبــــدو معـــــه 
وكــأن الحــديث عــن الديمقراطيــة في مجتمعاتنــا العربيــة 
يعــني اقــتلاع هــذه اĐتمعـــات مــن جــذورها وضـــياع 
تراثهــــــــــــا في محاكــــــــــــاة جوفــــــــــــاء Đتمعــــــــــــات غريبــــــــــــة 

والحقيقة ان الاهداف التنموية بصـيغة  ).40عنها(

رطاً ملازمـــــاً لهـــــا التنميـــــة الشـــــاملة تقتضـــــي للتحقيـــــق شـــــ
يتمثـــــل بالديمقراطيـــــة بـــــل والاكثـــــر مـــــن ذلـــــك ان موقـــــع 
، يجعــــل منهــــا  الديمقراطيــــة مــــن التنميــــة الشــــاملة عمومــــاً
واحــداً مــن شــروط تحقيــق الفعــل التنمــوي الشــامل وركنــاً 
اساســــــــــياً مــــــــــن اركانــــــــــه، ويــــــــــؤدي الافتقــــــــــار الى هــــــــــذا 
الركن/الشــرط الى ēديــد كامــل العمليــة التنمويــة واهـــدار 

الجهود لان الديمقراطية هي (الاطار والوعاء الـذي  لكل
ينبغـــي ان تصــــب فيــــه كــــل محــــاولات التنميــــة والنهــــوض 
بـــــاĐتمع، وان التنــــــازل عنهــــــا معنــــــاه اهــــــدار كــــــل هــــــذه 

وفي هــذا الامــر يشــير (اسماعيــل صــبري  ).41الجهــود)(
لاً (ان الديمقراطيـــة بمعـــنى حقـــوق الانســـان ئعبـــد االله) قـــا

، وتعــدد الاتجاهـات بمعــنى تــداول السياسـية والاجتماعيــة
السـلطة هـي ليسـت عقبـة في سـبيل التنميـة ولا عقبـة في 
ســـبيل التحـــول الاشـــتراكي، فـــلا يمكـــن ان تجـــري تنميـــة 

ويترتـب  ).42حقيقية مسـتقلة، الا في اطـار ديمقراطـي(
على غياب او ضـعف هـذا الاطـار او التنـازل عنـه تـدني 

اب عنـــــد الاحســـــاس بالانتمـــــاء وانتشـــــار شـــــعور الاغـــــتر 
المـواطن، ممـا يــؤدي الى افتقـاد النظــام السياسـي لشــرعيته 
والى غيـــاب حــــافز المـــواطن لرفــــع الانتاجيـــة الاجتماعيــــة 
والاقتصادية وفشل التنمية، فالمواطن الذي يغالبه السـأم 
والضجر مـن النظـام السياسـي نتيجـة الشـك في شـرعيته 
هــو مــواطن لا يشــعر بــالولاء والانتمــاء، فهــو يوجــد مــن 

نفســــــياً -لناحيــــــة الجســــــدية والحســــــية في بــــــلاده، لكنــــــها
يشــــعر بأنــــه غريــــب او -كمــــا يقــــول المشــــاط-وسياســــياً 

اجنـبي عـن هـذه الـبلاد، ثم يضـيف (المشـاط) قولــه: (ان 
هذا الشعور بـالاغتراب يـؤدي بـالفرد الى الاعتقـاد بعـدم 
جدوى المشاركة في الحياة السياسية، لان ذلـك لـن يغـير 
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).وان حصـــل 43سياســـي(مـــن مخرجـــات النظـــام ال
التدني في مستوى المشاركة فان هذا مـن شـأنه علـى 
حـــــد تعبــــــير الكــــــواري وأن يحــــــول دون بلــــــورة الحــــــد 
الادنى مـــــــــــــــــن الارادة اللازمـــــــــــــــــة لبـــــــــــــــــدء عمليـــــــــــــــــة 

والحقيقــــــــة ان لعلاقـــــــة الديمقراطيــــــــة  ).44التنميـــــــة(
(بصـيغة المشـاركة السياسـية) بالتنميـة الشـاملة ثلاثـة 

شــاركة في نمــاء التنميــة اولاً ابعــاد علــى الاقــل هــي الم
، ثم المشــــاركة في  ثم المشـــاركة في اعبــــاء التنميــــة ثانيــــاً
عمليــــة اتخــــاذ القــــرارات وهــــو مــــا يعــــبر عنــــه عــــادة، 
ــــــــــــــــاركة الديمقراطيــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــعبية بأوســـــــــــــــــــع  بالمشــ

وهكــذا بقــدر مــا ترســخ الديمقراطيــة  ).45معانيهـا(
مســـيرة التنميــــة الحقيقيــــة الشــــاملة، فــــان أي خطــــوة 

التقـــدم الاقتصــادي والاجتمــاعي، هـــي علــى طريــق 
الاخـــــرى، تعـــــزز الاتجـــــاه المتنـــــامي نحـــــو الديمقراطيـــــة 
وتعمـــق ممارســـتها، بمعـــنى اخـــر ان الديمقراطيـــة شـــرط 
للانمــــاء، وان تعطــــل الانمــــاء يســــبب ابطــــاء او ربمـــــا 
تعطـــــــــــــل للديمقراطيـــــــــــــة، يضـــــــــــــاف الى ذلـــــــــــــك، ان 
مســتلزمات وعقبــات التنميــة هــي، في الوقــت ذاتــه، 

عقبــــــــــات الديمقراطيــــــــــة لان كلاهمــــــــــا مســــــــــتلزمات و 
يقتضــي وحـــدة اللحمــة الوطنيـــة اĐتمعيــة الناضـــجة 
والمتبلـــــورة، كمـــــا ان كلاهمـــــا يقتضـــــي تقـــــدم وتطـــــور 
تــــدريجي، وكلاهمــــا ايضــــاً يقتضــــي بنــــاء المؤسســــات 
  وتلك جميعاً تنتهي الى اقامة مجتمع مدني حقيقي.

ان التنمية وكذلك الديمقراطية همـا عمليـة 
تقتضـي مسـاهمة كـل فئـات المــواطنين  مجتمعيـة واعيـة

لايجــــــاد تحــــــولات هيكليــــــة في الاطــــــار الاقتصــــــادي 
)، 46والاجتمــاعي وفي الاطـــار السياســي كـــذلك(

وفي دراســته عــن الانســان العــربي والتنميــة الشــاملة يؤكــد 
الباحــث (اســامة عبــد الــرحمن) مــا يفيــد القــول ان تبلــور 

لــى صــياغة ارادة اجتماعيــة للتنميــة الشــاملة لهــا القــدرة ع
طلب مجتمعي فعال يتمكن مـن تطـور الادارة السياسـية 
او افرازهــا، يمثــل منطلــق عمليــة التنميــة وبــدايتها الحقـــة، 
ثم يضــيف، التنميــة تــرتبط بالتجربــة والحصــيلة اĐتمعيــة، 
تتــــأثر đمــــا ســــواء مــــا تم قبـــــل بــــدايتها او مــــا يــــتم عـــــبر 
مســـــيرēا، وان مـــــد العمـــــل الاجتمـــــاعي وجـــــزره، وكمـــــه 

فـــه، في الفـــترة الـــتي تســـبق بدايـــة عمليـــة التنميـــة هـــي وكي
المقــدمات الــتي تــبرز مــن ضــمن معطياēــا عمليــة التنميــة 
وعلــــــى ســــــلامة هــــــذه المقــــــدمات وقــــــوة دفعهــــــا يتوقــــــف 

). مـــــن جهـــــة اخـــــرى ان التنميـــــة 47مســـــتقبل التنميـــــة(
والديمقراطيــــة همـــــا عمليـــــة لا تنجــــز في عشـــــية وضـــــحاها 

منيـــة تســتكمل خلالهـــا بقــرار فـــوقي بــل تحتـــاج الى فــترة ز 
مســـــتلزماēا، اĔـــــا عمليـــــة صـــــيرورة اجتماعيـــــة. فـــــالارادة 
اĐتمعيـة المطلوبـة لتحقيــق التنميـة الشـاملة والديمقراطيــة، 
ان لم تكــــن قــــد تبلــــورت تحـــــت ضــــغط المعانــــاة والقلـــــق 
الموضــــوعي المنطلــــق مــــن حــــس مســــؤول وشــــعور عميــــق 
 بالمخـــاطر المحيطـــة، وثقـــة في وجـــود امكانيـــة الخـــروج مـــن
الازمــــة، والتصـــــدي للاســــباب الـــــتي اوجــــدēا فأĔـــــا لـــــن 
تكـــــون علـــــى درجـــــة مـــــن النضـــــج وقـــــدر مـــــن الصـــــدق 
يؤهلاĔـــــــــــا لامـــــــــــتلاك النظـــــــــــرة الاســـــــــــتراتيجية اللازمـــــــــــة 

). وهذا ما يعني ان التنميـة والديمقراطيـة همـا 48للتغيير(
عمليــة تــدخل في دائــرة التقــدم والتطــور التــدريجي طويــل 

م بنــــاء المؤسســــات، فمــــن الاجــــل. امــــا في اطــــار مســــتلز 
دون بنــــــاء مؤسســـــــي راســـــــخ المقومـــــــات يصـــــــون كرامـــــــة 
الانســـــان ويـــــدافع عـــــن حقوقـــــه لا يمكـــــن تحريـــــر وēيئـــــة 
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الطاقــــــــات في اĐتمــــــــع وتوجههــــــــا لتمكينهــــــــا مــــــــن 
الوقــــوف امــــام القــــوى الداخليــــة والخارجيــــة المعاديــــة 
للتغيــير والتقـــدم، وانـــه لا ســـبيل الى تنميـــة او Ĕضـــة   

دون تحريــــــر الطاقــــــات -زاليكمــــــا يقــــــول محمــــــد المــــــ
بالديمقراطيــة الحقيقيــة حــتى لــو امطرنــا الســماء ذهبــاً 

). وبالمقابــــل فــــان خطــــر الاســـــراف في 49وفضــــة(
الديمقراطيــــــة والحريــــــات هــــــو اقــــــل ēديــــــداً للتحريــــــر 
وتعبئـــة طاقـــات الانســـان مـــن خطـــر افتقادهـــا لاننـــا 

ر ميزتـــه الحريـــة واحـــترام (عصـــ-يقـــول المـــزالي-نعـــيش
احببنــــــــــا ام كرهنــــــــــا، شــــــــــنئا ام ان ســــــــــنحقــــــــــوق الا

). واذا كانـت عمليـة بنـاء المؤسسـات او 50ابينا)(
مـــا يـــدعي بــــ(المأسسة) ذات اهميـــة في حالـــة التعبئـــة 
الاجتماعيــة وتحريــر طاقــات الانســان المقصــية لاĔــا 
ضـــــرورية في ظـــــروف متعـــــددة فهـــــي تجنـــــب اĐتمـــــع 
العــــودة الى حالــــة التفتــــت والتجزئــــة، وتعمــــل علــــى 

ت المختلفــــة، وتضـــمن تنميـــة تتصــــل تصـــفية الازمـــا
). ولمــــــــــا كــــــــــان الصــــــــــراع 51بالمصــــــــــلحة العامــــــــــة(

الاجتماعي يمثل حقيقـة قائمـة في كـل مجتمـع وهـذه 
الحقيقــة لا يمكــن ان تتــوارى كمــا هــي حــال حقيقــة 
، فــان تلــك  التنــوع والاخــتلاف في كــل مجتمــع ايضــاً
(المأسسـة) وان لم تكــن كفيلــة بالغـاء او تجــاوز هــذا 

التنــــــوع والاخــــــتلاف فاĔــــــا كفيلــــــة الصــــــراع وذلــــــك 
بتنظـــــــــيم هـــــــــذه الحقـــــــــائق دون ان يتبعثـــــــــر الجســـــــــد 
الاجتماعي ويتمزق نسيجه. فهـذه المؤسسـات هـي 
القـــادرة علـــى ان تضـــمن وجـــود اطـــار واحـــد لتنـــوع 
متناســــــــق ومنســــــــجم علــــــــى اســــــــاس القبــــــــول بحــــــــق 
الاخــــــتلاف بــــــين عناصــــــر هــــــذا الجســــــد المتنوعــــــة. 

داĔا سـتعيش حالـة وبدون ذلـك فـان المنطقـة العربيـة وبلـ
غيـــــــاب مســـــــتحكم للمجتمـــــــع المـــــــدني وســـــــتعيش دون 
الديمقراطيــــــة بصــــــيغة المشــــــاركة السياســــــية ودون التنميــــــة 

  بصيغتها الشاملة المستقلة.
  الخاتمـــــة

لقد حاولت هـذه الدراسـة ملامسـة ماهيـة وواقـع 
ــــة ــــالوث المــــتلازم (التنمي -وعلاقــــة الكلمــــات الكــــبرى في الث

ــــاريخ اĐتمعــــات الحديثــــة اĐتمــــع ا-الديمقراطيــــة لمــــدني) في ت
والمعاصـــرة بشـــكل عـــام وفي المنطقـــة العربيـــة بشـــكل خـــاص، 

  ونستطيع ان نلخص منها مجموعة ملاحظات ابرزها:
ان مـــــا يحـــــدث في واقعنـــــا اليـــــوم مـــــن خـــــلال ســــــلوكنا  -

العملـــــي اليـــــومي يعـــــبر عـــــن المـــــأزق الـــــذي نعـــــيش وان 
ســـانيته اهتمــام الانســـان اليــوم يرتـــد الى التركيــز علـــى ان

ومعيـارات هـذه الانســانية في سـبيل توكيــد ذاتـه وهويتــه 
ضــــمن عمليــــة تتمثــــل في مجــــال الفعــــل الانســــاني ومــــا 
يصــــادفه مـــــن علاقـــــات غــــير متوازنـــــة تجعلـــــه في موقـــــع 
، ففــــي المســــألة السياســــية يجــــد  الصــــراع والضــــياع معــــاً
نفســــه خـــــارج اطـــــار المشــــاركة في القـــــرار، وفي المســـــألة 

غربــه عــن الهويــة الاساســية الــتي الثقافيــة يجــد نفســه في 
ينتمـــي اليهـــا، وفي المســـألة الاجتماعيـــة والحقوقيـــة يجـــد 
نفســه مضـــطهداً باســم القـــانون ومقصــياً عـــن مشـــاريع 

  التنمية.
ان كــــل المـــــبررات والاعــــذار والـــــذرائع الــــتي تعـــــرض  -

لتســـــويغ تجاهــــــل او محاربـــــة الديمقراطيــــــة بـــــل حــــــتى 
لتأجيلهـــــــــا لا يمكـــــــــن ان تصـــــــــمد امـــــــــام التحليـــــــــل 

لعقـــلاني، وهـــي في الاعـــم الاغلـــب مـــن الاحيـــان،  ا
كلمــات حــق يــراد đــا باطــل. فالادعــاء ان الوضــع 
الاقتصــــادي العــــام، او عمليــــة التنميــــة الاقتصــــادية 
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والاجتماعيــــــــة، او بـــــــــرامج التطـــــــــوير والتقـــــــــدم 
الشـــامل، او خطـــط الانمـــاء والاعمـــار والبنـــاء، 
او المحافظـــة علـــى الاســـتقلال الـــوطني، او ثمـــن 

 مرحلــــــة انتقاليـــــــة يســــــتدعي تجميـــــــد المــــــرور في
وتـــأخير البنـــاء الـــديمقراطي او مقايضـــته، كلهـــا 
حجـــــــــــــج ضـــــــــــــعيفة وعقيمـــــــــــــة، لان التقـــــــــــــدم 
ــــــوطني  الاقتصــــــادي والاجتمــــــاعي والثقــــــافي وال
عمومـــــــاً لا يمكـــــــن ان يحصـــــــل الا في ظـــــــروف 

 مواتية من العدالة والحرية والديمقراطية.
لا مــــــراء ان الاســــــاس الاول لجعــــــل ديمقراطيــــــة  -

نميــــة حقيقــــة عمليــــة في المنطقــــة انمــــا يرســــى الت
داخليــــاً ضــــمن كــــل بلــــد مــــن بلــــدان المنطقــــة، 
ومـــــؤدى ذلـــــك اننـــــا اذا كنـــــا نقـــــر بـــــأن قضـــــية 
ديمقراطية التنمية باتت عالمية الابعـاد، واذ كنـا 
نقـر ان المحــيط الــدولي مـن ناحيــة، ونمــو مفهــوم 
الانســـانية بوصـــفها كـــلاً واحـــداً لا يتجـــزأ مـــن 

كانـــــت هــــذه العوامـــــل قـــــد   ناحيــــة اخـــــرى، اذا
ساعدت على تدويل قضية ديمقراطية التنميـة، 
فـان مــن الضــروري ان نلحـظ ان البعــد الــدولي 
ــــــــوطني  لا يحجــــــــب ولا ينــــــــوب عــــــــن البعــــــــد ال
الــــــــــداخلي، بـــــــــــل نؤكــــــــــد ان الســـــــــــاحة الاولى 
  والاساسية في هذا الشأن هي الساحة المحلية.

وفي النهاية، لعل افضل اغلاق لهذه الجولة 
ة المعرفية هي تلك العبارة المفتوحة الدراسي

التي نسجها (العماد الاصفهاني) عندما قال: 
(انني رأيت انه لا يكتب انسان كتاباً في 
يومه الا قال في غده لو غير هذا لكان 

احسن، ولو زيد كذا كان يستحسن، ولو قدم 
هذا لكان افضل، ولو ترك هذا لكان اجمل وهذا 

لى استيلاء النقص من اعظم العبر، وهو دليل ع
  على جملة البشر).
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